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  حيمبسم ا الرحمن الر

  اهرينالصلاة على محمد وآله الطو 

  ينالدأجمعين من الآن إلى قيام يوم و لعنة ا على أعدائهم 
  
  

  قال تعالى:

لُ{ زن ن ونُ آنِ مقُر حمةٌو شفاء هو ما الْ ر نينم ؤلْم لاو ل زيدي مينساراً إِلاَّ الظَّال١(.}خ(  
قلـوب المـؤمنين   ٌل نور ورحمةٌ وبركةٌ وشفاءعدة آيات في القرآن المجيد تدلّ على أن القرآن  هناك

على وقوعهم فـي مزيـد    القرآن باعثٌف لأشخاص المنحرفين والمعتدين،إلى ابالخصوص، وأما بالنسبة 
  لن يكون نوراً ورحمةً لهم. وبالتاليمن الوبال والخسران، 

كتاب ذلك*  الم{): ٢من أول سورة البقرة ( ٢في الآية  إليه الإشارةو يب الْ لار فيه دىتَّقين هلْم ل{.  

  القرآن فرقان بين الحق والباطل
يمكن لكتاب أُرسل لجميع أفراد الإنسان إلى كيف بحث حول هذا الموضوع: أن نعلينا  نعم, يلزم

من خلال مطالعة القـرآن والتعريـف الـذي    و يوم القيامة أن يكون رحمةً للبعض ونقمةً للبعض الآخر؟!
هـتم بالشـكليات   بنفسه عن نفسه، يتّضح لنا هذا المعنى بشكل جيد، وهـو أن القـرآن كتـاب لا ي   يقدمه 

كيفما كان وضعهم وصفتهم ويمضـي أعمـالهم،   جميع الفئات والطبقات حيث يقبل بة بمور المجازيوالأُ

                                                        
 .٨٢الآية )، ١٧سورة الإسراء ( )١(



٣ 

والباطل:  وفيصلٌ بل هو فرقان بين الحق}دىاسِ هلن و لناتيب ندى مقـان و  الْهفُر بـين الحـق    ولأنّه مميزٌ )٢(.}الْ
لٌ إِنَّه{بين الحقيقة والمجاز وبين الواقع والاعتبار: والباطل وفاصلٌ قَو   ماو *(يفصل بين الحق والباطل) فَصلٌ لَ

ول هزه   )٣(.}ج فيه الحق والباطل)فيستخدم في غير مواضع الجزم، ويمتزَ(  بِالْ

يل وسـب  ،وطريـق الإنسـانية والسـلوك    ،لبيان الصراط المسـتقيم  صريحٍ بشكلٍولهذا فإنّه يتعرض 
 القرآن وواجهوهـا بنفـوس منشـرحة    لتعاليمالذين أذعنوا  فرادفالأ ,والخروج من هوى النفس ،التوحيد

هم فيـه بالطاقـة علـى     لأ ، صار القرآن غذاءًحقائقهوانقادوا ل وصدور رحبةمـدرواحهم، بالشكل الذي ي
الذين استنكفوا عـن القبـول بأحكامـه وتعاليمـه      فرادالدوام إلى أن يوصلهم إلى منزل السعادة. وأما الأ

 هـذا  نتيجـة ــ   وتعاسـتهم  شـقاءهم  فـإن  هواء الشخصية والاستظلال بظلّـه، ومعارفه ورفضوا تجاوز الأ
 الظلـم  علـى  إصـرارهم و أجلـى، و أوضح للعيان ستبدو أنفسهم مكنوناتو تظهر،و ستتّضح ـ  الإعراض

  .الخسران في زيادة يعقبهم مما سيزداد، التجريو الاستكبارو
 التوحيـد و الإسـلام  دار ليـردوا بـذلك   أنفسـهم  من والهجرة النبيإنّهم لم يسعوا أبداً نحو اقتفاء أثر 

قُرءان قَرأت وإذَا{:الفسيح الواسع المعرفة فضاءو لْنا الْ عج كنيو بنيلا الذين ب وننم ؤي ة راب بِالأخجا  اًح تُور ساو *ملْن علَى جع 
لُوبِهِم ه أن أكنةً قُ وه فْقَ هِم فيو ياذَانا ءقْرإذَاو ْو تذَكَر كب انِ في رءقُر ه الْ دح ا ولَّولَى وع مِاره٤(.}اًنُفُور أدب(  

  القرآن رحمة للمؤمن ونقمة للكافر
يصل فـي  ـ  واسعٍ لطيف إلى فضاءٍ كان يشيريتلو القرآن  ى االله عليه وآلهصلّ كان النبي الأكرم عندما

ة والاتّوتعالى والفناء في ذاتهسعه حدود الإنساني بحيث يصير غارقاً بدوره في ذلك العالم ـ  صال بالحق ،
والجـاه والهـوى    مور الجزئية ولـم يعرضـوا عـن المـال    كيف يمكن لأولئك الذين لم يتجاوزوا الأُلكن 

ظلّون قابعين في ذلك المكان الضـيق للمـادة وعبـادة    يقتفوا أثره؟! ولذلك فإنّهم سين والشهوة والغرور أ
  المادة. 

                                                        
 .١٨٥)، الآية ٢سورة البقرة ( )٢(

 .١٤و ١٣)، الآيتان ٨٦سورة الطارق ( )٣(

  .٤٦و ٤٥)، الآيتان ١٧سورة الإسراء ( )٤(



٤ 

 الصـفات و الأسـماء  عـالم  إلـى  القـرآن  آيات به جتعر القدس، فضاء في حلّقي الأكرم النبي كان لقد
 لهذا مكنسي فكيف. الصفاءو المعرفة أجواء أعلى ًفي بعيدا المتعالية همته به تحلّقو اللامتناهي، الإلهية

 قصـيرة  الذبابـة  لتلـك أو  الشـيطنة، و الأباطيل العالق في حبال الهوسو الهوى بئر في الحبيس المسكين
الـذي   الحديـدي  السـد و الصلد الحجاب هو وهذا !؟الفسيح المكان ذلك إلى تحلّق أن والمُـنهكة النظر
  .أبى أم المرء شاء، تاركهو بالقرآن العامل بيننشأ مائزاً سي

لـم يتجـاوزوا    الـذين  :أيبـالآخرة،   ونيؤمن لا أما الذينو ،دائمٍ ارتقاءٍو عروجٍ في ونفالمؤمنوعليه 
لَمون{ الذين الظاهر عا يراه حياة من ظَ نْيا الْ و الدمنِ هع ة رالأخ مه  لُون الإطـار  فـي  ةاللذّو العيشحصروا ف )٥( }غَـاف 
 يسـتبدلون فلصفاتهم الإيجابية،  دائمٍ ة فقدانحال في فهم المظلمة،أنفاقها و المادةو الهوى لأسوار الضيق

 اتدرك ـ فـي  نحدرون على الدواميو ,متغيرة بلذّات عقلٍو حياةو عمرٍ من التي وهبهم االله إياها الثروات
لا يريـدون مـن الرسـول أن     ؟إنّهممنه إحكاماً أكثر سد أيو هذا؟ من أشد حجابٍ فأي .وجهنّم النفس

متفـرداً فـي ذاتـه وصـفاته     المجيد بالواحد ويعـد   القرآن وصف االله فيعندما يويصف االله بالوحدانية! 
 اتّخـذوا  لأنّهـم و. هـذه  الحق كلمات من فإنّهم يولّون على أعقابهم مدبرين، ويظهرون تنفّرهم ،وأفعاله

 صارت, زراعةو تجارةو ثروةو ومحكومٍ وحاكمٍ ابنٍو زوجةو رفيقٍو شريكو مأُو أبٍ من أرباباًلأنفسهم 
سـلموا  لي النسـيان  يودعوهـا فـي وادي  و هـا عن يرفعوا أيديهم أن سيمكنهم فكيف أربابهم،و آلهتهم هذه

  !القهار؟ الواحد اللهقلوبهم وأرواحهم 
الوحـدة؛ لأنّهـا لا تنسـجم مـع الحيـاة      ولذلك فلن يرضخوا أبداً لتعاليم القرآن المبتنية على أسـاس  

ولا تتلاءم مع الصروح التي يقوم بنيانها على عالم الخيال وعشق المجاز. فكتاب الحـق هـذا    ,الشيطانية
 ـ بدل !النبي أيها ويقولون علانيةً: يا ,يدعوهم إلى الحق، وهم يصرون على الباطل  ائتنـا  أو كهـذا،  اًقرآن

 بقـرآن  ائـت في استبدادنا أحراراً مطلقـي العنـان!    يتركناو ،مضي اعتداءاتنايو ،أهواءنايوافق  غيره قرآنب
 بقـرآن  ائـت  !واحـد  صـف  في الفقيرو الغني ضعي لاو ،يقيم لهم وزناًو كبرائناو ناجهائويعترف بمكانة 

 لا بقرآن ائت مستقرة!ويجعلها  ,ويثبت سيطرتنا عليهم قصورنا، أعتاب ًعلى سجدا يهوون الناس يجعل
 يدعونا إلـى  بل الإيثار،و الإنفاق حثّنا علىي لاو الجهاد،و بالصوم يأمرنا لاو التضرع،و الصلاة إلى يدعونا
 أتعاب السطو علىو الحقوق، ذوي حق لاعتداء علىاو الناس، أعراض علىتطاول الو الشهوات، ركوب

                                                        
 .٧)، الآية ٣٠سورة الروم ( )٥(



٥ 

 رغباتنا يكفل بقرآن تأتينا أن نريد فإنّنا وباختصار !القمارو والكذب الخمر معاقرةو المساكين،و الضعفاء
تنا في ممارسة حري أمام الرادعة الحواجز أويضع ية،انالنفس رغباتنا القيام بإشباعكبلنا عند ي أن لا ،النفسية

  !ما يحلو لنا

تْلَى وإذَا{ يهمِ تُ لَ ا عاتُنايء اتنيون لا الذين قَالَ بجرا يآئَن قَ َل ت بدلهْ أو هذَا غَيرِ بِقُرءانٍ ائْ ا قُلْ ْ م كُوني ي ل أُ أنلَهدن بآ م قَ لْ تي ء نَفْس إن 
ِا إلاّ أتَّبعي م وحي إنِّي إلي افأخ إن ت ي صي ع ب ر ذَابومٍ عيمٍ  يظقُلْ* ع لَّو آء ش ُا ام ُته لَو يكُم تَ لَ لاو ع اكُم رأد بِه قَد ت فَ ثْ بِ  عمراً فيكُم لَ
له من ب لُون أفَلا )عارف(لم أكن فيها مطّلعاً على هذا القرآن وعلى مثل هذه المِ قَ ق ٦(.}تَع(  

 قل في ردك على هؤلاء الأشخاص الغافلين المحجوبين: إن هذا الكتاب كتـاب يا أيها النبي العزيز! 
 هـو  متضمن لتعـاليم البهيميـة.   لا أنّه كتاب شرك الإنسانية، فقأُ إلىعبر بكم يينقلكم ول جيء به توحيد
بل كتابلم ،االله جاء من ق رأُ كي رغبتي وفق أنشئه أو نفسي عند من به آتلـه  فيه غيحسـب مـا   ب وأُبد

 مليه عليذوقيو رأييي! أنوار مقابلفي  كمرآة قلبي إن ولو يشاء، ما إليه يوحي وهو الذي تعالى، الحق 
هـذا القـرآن هـو إرادة االله     إن الذي دعاني إلى :قل .الأليم العذاب منه لمسني مخالفة، ارتكبت في ذلك

فهـل   مكم وأتحدث معكم فيهـا, لّكوإلاّ فإنّني قد عشت بينكم قبل ذلك لمدة أربعين سنة كُنت أُ وأمره,
 هـو  بـل  كلامـي،  مـن  ليس القرآن أن إذن فاعلموا تسمعوه!مثل هذه الكلام؟ لا، لم  طيلتها عنّيسمعتم 
  فهيمه إياكم.تو عليكم بتلاوته مرتأُو ,نزل الذي االله وحي

لآ{ قُولُ إنَّه* تُبصرون لا ماو *تُبصرون بِما قْسمأُ فَ سولٍ لَ او *كَرِيمٍ  رم ول هقَو يلا ِشاعرٍ بِ ل ون  ما قَ نـ م ؤ (وتعترفون بهذه  تُ
قَولِ لاو * الحقيقة) ليلا (ومرتبط بالجن ونفوس العالم السفلي) كَاهنٍ بِ يلٌ* تَذَكَّرون  ما قَ نزِ المين  رب من تَ و *الْعل لَوو  تَقَ

ينا لَ (هذا النبي) َع ض عذْنَا* الأقَاوِيلِ  بلأخ هنم  ينمبِالْي* ا  ثُـم نـ طَع تين   منـه  لَقَ ـا * الْـوفَم  نكُم ن  مـ اجِزِين  عنـه  أحـد  مـ أو لنـا  ( حـ
ة إنَّهو * هذا الأمر) دون حصولمن قبضتنا وحائلين  له مخلّصين رتَذْك تَّقين لَ لْم   )٧(.} لِّ

رغبـة  يبدلـه وِفـق   فالنبي لم يأت بالقرآن من عنده أبداً لكي يحدث فيه بعض التصرفات أو يغيره و
 ـوكيولـم  الهوى، خلّي عن عن الت من الناس فقد امتنعت مجموعة أتباعه! وعليه للانقيـاد   وا مسـتعدين ن

وفي هـذه  التـي ورثوهـا أو تربـوا عليهـا.     الملكاتو الشيطانية لغرائزل بسبب خضوعهموالتسليم للقرآن 

                                                        
 .١٦و ١٥)، الآيتان ١٠سورة يونس ( )٦(

 .٤٨إلى  ٣٨)، الآيات ٦٩سورة الحاقّة ( )٧(



٦ 

 ـإنكاراً علـى إنكـارهم و   عليهم القرآن عرضالحالة سيزيدهم  ـ بسـبب    وينكشـف  علـيهم  الحجـة  تمت
 ـ  ـ منهم خرىأُ عةمجمو أن بيد .الخسران زيادة معنى هوهذا و ,بؤسهم وتعاستهم إعراضهم وإنكارهم 

 تربيتهمو الموروثة الحسنة ملكاتهمو الرحمانية غرائزهمو النزيهة الطاهرة وفقاً لما تُمليه عليهم أرواحهم
 اتهم فوق كلّ واالصالحة ـ سماتهمو إنّيضَ و ,شخصيبكلّ شيء في سبيل  واح ،وانقـاد او مواسـلّ و الحـق 

 أنفسـهم  الإيجابيـة فـي   دائمـاً مـا تتـرك بصـماتها     الإلهيـة  وكانت الآيـات  ،جيدمال قرآنه في االله لأوامر
 مختصّينال الرحمةو الشفاء معنى هو هذاو ولئك سيضحى إيمانهم أقوى وأرواحهم أسعد.أُف, أرواحهمو

تو اُ ذُكر إذَا الذين المؤمنون إنَّما{:بالقرآنؤمنين بالم لُوبهم جِلَ ت إذَاو قُ ي ل لَيهِم تُ ع اتُهاي ء متْه انًا زَادملَىو إي ع هِمب ر لُون كَّ تَو ٨(.}ي(  
 هذه الآية في زادت مك: بينهم آية على المؤمنين كانوا يتساءلون فيماعندما كانت تنزل أنّه  وردوقد 

آ إذَاو{ ؟على أرواحكمش نعالم تأثيرها مدى ماإيمانكم؟ و أُ مت ة نزلَِ ورس مهنم ن فَ قُولُ م ي كُم أي تْه زَاد ه ذ انًا هـا  إيمأم  فَ
هم ءامنوا الذين تْ ادانًا فَزو إيممه  ونرش ب تَ ساو *يلُوبِهِم في الذين أم ض قُ رم متْه اد َا فزسإلى رِج هِمساتُواو رِجو ممه ونر٩(.}كَاف(  

تها وحرارتهـا فـي الأجـواء      شرقتُ التي المتألّقة الساطعة الشمسمثل ك القرآن مثل إنوتنشـر أشـع 
لن ففي الليل البهيم،  .طينتهو ذاته به يقوي ما موجود كلّ منهما فيغترف, الأرض حرارتهاو نورها يصلو

 الكريهـة  تهـا ائحالمتعفّنـة ر  الأقذارو النجاسات برزتُ لن ماتفوح من الورود والأزهار رائحتها الطبيعية، ك
 فـي  البـراعم  فسـتتفتّح  الغافية، الزهور دفئهاو بنورها تلامسو من جديد الشمس طلعت حين أما. الخبيثة
 ؛فـي المزابـل   النجاساترائحة  خرالآ جانب، وستفوح أيضاً في الالفواح بعبقها لتشحن الفضاء البساتين

 إذ ؛الشمس ذنب الذنب يكن مل ،نإذ .العفنة الحادة برائحتها والمزابل مستنقعاتلافي الهواء القذر  تملأل
 علـى  انطـوت  التـي  الموجودات لهذه الخبيثة الذات في الذنب يكمن بل لوازمها، من التوهجو الإشعاع
أثـر  هنـاك  كـان  لمـا  ء، الـدف و الحرارة تصل لمو الشمس شرقتُ لم فلو ,المتعفّنة المواد لأي  موجـود 

 ـو الأزهـار  روضـة  بـين  فـرق  لاو الأقذار، على للورد ميزة فلا سواء، بمنزلة عندئذ الكلّ سيكونو  ونأُت
  !الحمام
 ، سعداء وأشقياء،شمال وأصحاب ميني أصحاب: صنفين إلى البشر ـ  نزوله حينـ  القرآن قسم لقد
 .ينومنحرف متّقين ق،اسفو لودع ،ينمشركو ينموحد ،السعير أصحابو الجنّة أصحاب ر،اوكفّ ينمؤمن

                                                        
  .٢)، الآية ٨سورة الأنفال ( )٨(
  .١٢٥و ١٢٤)، الآيتان ٩سورة التوبة ( )٩(
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 المنحرفـون  يضعل أو فارغاً، ادعاءً ليدعي لأحد مجالاً بقيي لا الذي وفرقانه القرآن فصل معنى هو وهذا
وقـد أدرك كفّـار    .وصـفوته  العـالم  نخبة أنفسهم دونويع ,االله أولياء مصاف في همأنفس المتجاسرونو

الحـروب   واجيد، ولهذا جردوا سيوفهم من أجل إطفاء نور الإسلام، وأشـعل  قريش هذه الحقيقة بشكلٍ
لكنّهم لـم يتمكّنـوا مـن     لقتل المسلمين واجتثاث القرآن من جذوره، ؛حدوالأحزاب وأُ وحنين في بدرٍ

فـؤا  يريـدون {: تعالىلم يطفىء نور االله وذلك ولم يفلحوا في تحقيقه،  ه  نُـور  ليطْ لَّـ فْواههِم  ال أَ ه  بـِ لَّـ ال و  مـته  م ولـَو  نُـورِ ِ  ه  كَـرِ
  )١٠(.}الْكافرون

ولمّـا فتح الإسلام مكّة وبلغ الإسلام مالعظمة بحيث لم يجرؤ أحد علـى معارضـته أو الإعـراض     ن
 ـ أعلن مشركو قـريش (أبـو سـفيان     عن ذلك الدين المبين ـ وإلاّ لعرض نفسه للخطر ومكانته للاهتزاز 

، بل لأنّهم لو لم يفعلوا ذلك لحكمـوا علـى أنفسـهم بالفنـاء     وأعوانه) إيمانهم، لكن لا عن طيب خاطرٍ
ى االله عليه وآله وسلّم لم يعد في إمكانهم معارضة الإسلام في ل االله صلّرسو رحيل وبعد والاضمحلال.

ن الإسلام صار قوياً إلى درجة أن معارضته كانت تعني طردهم ولعنهم، وبلغ الموقف حـداً  إظاهره؛ إذ 
ساوي صار معه إظهارهم لمثل هذه الادـة.  عاءات والكلمات يولهـذا تظـاهروا  هلاكهم وإبادتهم الحتمي 

ففي الظاهر صلاة وصوم وحج، لكـن   ,بلباس الإسلام، وأما في الباطن فقد بقي الكفر والنفاق على حاله
  مهيمناً على نفوسهم. والمعاد الشرك و الهوى وإنكار االله ظلّفي الباطن 

ه صلّى االله عليه وآلـه شـمروا   ظاهر القرآن، وبعد وفاتمع  دائمٍ في خصامٍ لقد كانوا في عهد الرسول
ن الذي عرضه عليهم الرسول لم يكن منحصـراً  إإذ  ؛عن سواعدهم للمواجهة مع باطن القرآن وحقيقته

ولمّـا أدركوا هذا الأمر لجؤوا للمعارضة.  ,يشمل أيضاً معاني القرآن وحقيقتهفقط، بل كان  القرآن بظاهر
ة القـرآن وتأويلـه   رض ـاعوا بمبعد أن تُوفي صلّى االله عليه وآله وكان ظاهر الإسلام قد استوعبهم، قـام و

وكانوا يقولون: اقرؤوا القرآن، ولكـن لا تُؤولـوه، ولا تـذكروا شـأن نـزول الآيـات، ولا تتحـدثوا عـن         
  المعاني مبهمةً! اتركواالخصوصيات، و

                                                        
)١٠( ) ٨)، الآية ٦١سورة الصف. 
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  القرآنعن تحريف نفي ال
 ـ ـأمير المؤمنين عليه السلام   لقد قام محـدداً ومبينـاً لمعانيـه    بجمع القـرآن   امتثالاً للأوامر والوصية 

، ولا حاجة لنا أيضاً وتأويلاته، ثم عرض عليهم ذلك القرآن، فقالوا له: يا علي، نحن بدورنا نمتلك قرآناً
  قرآنك!إلى 

أفهل كان يختلف قرآن أمير المؤمنين عليه السلام من ناحية الظاهر عن قرآنهم؟ وهل أنقصـوا مـن   
ـ  هنّيفه لكي يمتاز عن قرآن أمير المؤمنين؟ لا، لم يكن الأمر كذلك؛ لأالقرآن أو زادوا فيه أو قاموا بتحر

يه لا*  ٌعزيز لَكتاب وإِنَّه{: الآية الكريمة بحسب ـ أولاً أتْ لُ يالْباط ننِ ميب هي دلا يو ن م هف لْ زيلٌ ختَن ن كيمٍ مح ميد١١(}ح( ، 
نَّا{للآية المباركة:  وِفقاًثانياً  حن إِ ا نَ لْننَز كْر ا  الذِّ نَّـ ظُون  لَـه  وإِ حـاف ي فـإن القـرآن المجيـد لـم يتعـرض لأ     ،  )١٢(}لَ

كما أن الأئمة الطاهرين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين   الزيادة. تحريف سواءً من جهة النقصان أم
فلو كان هناك تحريف في الآيـات   ,االلهأمضوا هذا القرآن وأمروا بعرض الروايات المتشابهة على كتاب 

ية لكانت ساقطة عن الحجمعنى لعرض الروايات المتشابهة على القـرآن  القرآني لن يوجد أي ة، وعندئذ
  نزل.كما أُالمجيد؛ لأن القرآن لا يكون مستنداً تُقاس به الروايات إلاّ حينما يكون قد بين 

التي حددها أمير المـؤمنين عليـه السـلام فـي ذلـك       ومعانيهاختلاف حول تأويل الآيات وعليه فالا
هل الواردة في سورة ( يكون المراد من الآيات الكريمةففقد بين شأن نزول الآيات،  ؛القرآن الذي جمعه

بون مـن كَـأْسٍ كـان مزاجهـا كـافُوراً       إِن الأَ{ ـ مـن قولـه تعـالى:      )أتى ـرش ي ـرار{إلـى قولـه:    )١٣(}بإِن     كـُم هـذا كـان لَ
زاء(لأعمالكم)ج  كُميـعس كانو (في طريق طاعة الحق)  ًكُورا شـ ١٤(}م(     وفاطمـة   ـ هو نزولها فـي شـأن علـي

قوله تعالىضّة، ووضّح معنى والحسنين وف :}اللَّه كُم يلنَّما و سولهُو إِ لاةو رالص ونقيمي وا الَّذيننآم و الَّذينتُون ؤكاة يو الز مه
م الذين يزكّون ويتصدقون في حال الصلاة وخصوصاً عند الركوع، كمـا حـدد   ه منبين و،  )١٥(}راكعون

كُم{المقصود من إكمال الدين وإتمام النعمة في الآية الكريمة:  دين لَكُم ت تيو الْيوم أَكْملْ م عن كُم لَي ع ت م تْم ،  )١٦(}أَ
                                                        

 .٤٢والآية  ٤١)، ذيل الآية ٤١سورة فصّلت ( )١١(

 .٩)، الآية ١٥سورة الحجر ( )١٢(

  .٥ ةي،الآ)٧٦الإنسان ( ةسور )١٣(
  .٢٢ ةي،الآ)٧٦الإنسان ( ةسور )١٤(
  .٥٥ ةي،الآ)٥ئدة (االم ةسور )١٥(
 .٣ ةيالآ ، جزء من)٥(ئدة االم ةسور )١٦(
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لَّه{: ولي الأمر في الآية الشريفةمن أُ المراد بين بأنو سولَو أَطيعوا ال وا الرأَطيع ول نكُم  الأَ يوأُ هم أئمـة   )١٧(}مـرِ مـ
  حدد وذكر معانيها وتأويلها.إذ  الحال في سائر الآيات؛وهكذا أهل البيت، 

علـى خـلاف وتضـاد تـام مـع      لم يرغبوا في القبول بهذا المعنى؛ لأنّه غير أن الذين غصبوا الخلافة 
ى حتّ ـ ؛حون بأنّه لا ينبغي تأويل القرآن للناس وذكر حقائقـه لهـم  ، ولهذا كانوا يصرِمسلكهم وممشاهم

 فقدوعليه  أهدافهم والتسلّط عليهم. الوصول إلى فيستطيع هؤلاءضلالتهم وجهلهم، في  متخبطين ايبقو
  .آياته مصاديق إيضاحو نزوله سبب بيانو القرآن تفسير من حزمو بقوة الناس منعوا

  المراد بالتحريف في بعض الرواياتتحقيق في حقيقة 
كمـا   المعنـى،  هذا إلىناظرة  القرآن شأن تحريف في السلام عليهم البيت أهل عن الواردة والأخبار

 ـ الخيـر،  سـعد  إلى السلام  عليه الباقر محمد الإمام كتبها التي الكليني الشيخ المنقولة عن الرسالة في  لاق
  :عليه السلام

»كَانو نم مهذنَب تَابالك وا أنأقَام وفَهروكلماته وعباراته وآياته وسوره وكلّ ما يرتبط  ح)
 .يرعونَـه  لاو يروونَه فَهم ، ومعانيه وأهدافه ومراميه ومفاهيمه)( حدوده حرفُواو بالقراءة)

 العلَمـاءُ و ،للرواية ْحفْظُهم يعجِبهم قصيري النظر)ال(من أصحاب الفكر السطحي  الجهالُو
  .إلخ »)١٨( (وتجاهل المخالفين لمعانيه ومراميه) للرعاية تَركُهم يحزِنُهم ولو الألباب)(وأُ

 بـالحروف،  التحريـف  لا بالحـدود  التحريف هو بالتحريف المقصود أنوضوح ب الرواية هذه وتبين
  .الرواية في لا الرعاية في التحريفو

أولئك الكفّار الذين حاربوا نبي الإسلام في الجاهلية على دعوة التوحيـد والقـرآن هـم     كانوعليه ف
  رفضهم لتأويل القرآن ومعانيه. بعدالذين تظاهروا بالإسلام وحاربوا أمير المؤمنين 

مية وبني العباس بوضوح كيـف أن جاهليـة مـا    لحكومة الشيخين وبني أُوتُظهر تلك الفترة الحالكة 
مت من جديد على ذلك العصر، ولذا فقد انحصرت حكومة الإسـلام ودولتـه بفتـرة    قبل الإسلام قد خي

                                                        
 .٥٩ ةيالآ ، جزء من)٤ء (اسنال ةسور )١٧(

 .٥٣، ص ٨، ج الكافي )١٨(
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لمّـا و من الخلافة الظاهرية لأمير المؤمنين عليه السلام وحسب! الخمس سنواتالحياة الرسول الأكرم و
لافة إلى عثمان وصُد عنها أمير المؤمنين بسبب دهاء عمر وخطّته المحكمة التي وضعها في صارت الخ

وقد كان في ذلك العهد أعمـى، فسـأل مـن كـان حاضـراً فـي        اطّلع أبو سفيان على هذا الأمر ،الشورى
هل يوجد  :مجلسه: هل عين عمر أيضاً بعد عثمان من يكون خليفته ووصيه أم لا؟ قالوا: لا! فأومأ إليهم

ولا معاد! لقد  ولا نبي مية! ما من إلهمية في هذا المجلس؟ قالوا: لا! فقال لهم: يا بني أُأحد من غير بني أُ
ا الآن فقد صارت الرئاسة إليكم،د بالملك والحكم، ولعب محما« أمتَلَقَّفُوه تَلَقُّف !ة١٩(»الْكُر(  
 نفسـه  هـو  معاوية كانو أنفسهم، المشركين ولئكأُ هم ـ  الحكم جاؤوا إلى الذين ـ  ميةأُ بنو كان لقد
 الإسـلام  بلبـاس ذلـك   بعـد  تستّر لكنّه الأحزاب،و حدأُو بدر معركة في االله رسول وجهفي  وقف الذي

 يتّضح لم فإذا !القرآن فسرواتُ لا: ئلاًاالولاية ق ف في وجهيق فكان ،مواجهته على الباطن في العزم عقدو
 الذي سنجنيه فما القرآن، معلّمو لقرآنحقيقة ا هو الإمامو !تُرى؟يا الناس سيفهمه الذي فما, القرآن معنى
 قـائم  الـدين  نإإذ  ؛هاد لا قيمة له البتّة والقرآن بدون إمامٍ !؟به محيط مدرك معلّمٍلا و إمامٍ بلا قرآن من
 كوصفة تماماً وهذا ؟إمام من دون بالقرآن يعمل أن للإنسان يمكن فكيف العمل،و البصيرة أساس على
 عـين  هوهذا و ،ههواو ذوقهواحد دواءً خاصّاً بحسب  من خلالها كلّ شخّصفي طبيب، من تأخذها دواء

  .الفَناءو الهلاك
  :النبي صلّى االله عليه وآله قال

 علي يرِدا ىحتّ يفْتَرِقَا لَنو عتْرتي،و االلهِ كتَاب:  (أمرين نفيسين وثمينين) لثَّقَلَينِ فيكُما تَارِك إنِّي«
  )٢٠(. »الحوضَ

 نفـي  إلـى  ِإلا يرم لم ،االلهِ كتَاب كَفَانَا: قال منو ،فالإمام والقرآن لا ينفكّان عن بعضهما من الأساس
 أهـواء و آراء كتـاب  بـل  االله، كتـاب  لـيس  إمـام  بدون هللا كتاب لأن ؛به الأخذ إلى لا نقضه،و االله كتاب

                                                        
 .١٩٧، ص ٣١، ج بحار الأنوار )١٩(

  حديثاً عن الخاصّة.* ٨٢حديثاً عن العامة و ٣٩، وقد ورد بهذا المعنى ٢١١، ص غاية المرام )٢٠(
 الخامس الجزء من ١٨٩ ص نهاية في الثانيو ،١٨٢ ص بداية في الأول صحيحين، بطريقَين ثابت بن زيد هذا الحديث عن حنبل بن أحمد [ينقلـ  *

 ويقول .الحوض علي يرِدا حتى يفْتَرِقَا لَن إنَّهماو بيتي، أهلَو االلهِ كتَاب: الثَّقَلَينِ فيكُم تَارِك إنِّي: النَبي قَالَ، لكن عبارته وردت كالآتي: مسنده من
في السيوطي وأخرج: ٧ ص ،٦ ج المنثور تفسير الدر نه وابنو الترمذيحس ولُ قَال أرقم رضي االله عنه قال: زيدبن عن المصاحف في الأنباريسااللهِ َر 

 الأرضِ، إلى السماءِ من ممدود حبلٌ االلهِ كتَاب: الآخَرِ من أعظَم أحدهما بعدي، تَضلُّوا لَن بِه تَمسكْتُم إن ما فيكُم تَارِك إنِّي: سلَّمو  وآله هعلَي االلهُ صَلَّى
  ])المعلّق ( .فيهِما تُخْلفُونِي كَيف فَانْظُروا الحوضَ؛ علي يرِدا حتى يفْتَرِقَا لَنو بيتي، أهلُ عتْرتيو



١١ 

 ـ صفحات جناياته سودت الذي الثقفي يوسف بن الحجاج يكن لموأَ .شخصية تأويلاتو  يقـرأ  ريخاالت
، حقيقتهو حياتهو القرآن روح الإمامإن  !لأمر؟ل ولياً نفسه يعتبرو يطبقه على نفسه يكن لموأَ! االله؟ كتاب

  .ماء بلا اليابسة كالقربةو روح، بلا كالجسد إمام بلا القرآنو
  :سلّمو آلهو عليه االله صلّى االله رسول يقول

  )٢١(.»شَتَّى شَجرٍ من النَّاسِ سائرو واحدة شَجرة من عليو أنَا«
  :السلام  عليه المؤمنين أمير ويقول

  )٢٢(.»العضُد من الذِّراعِو الصِّنْوِ من كَالصِّنْوِصلّى االلهُ عليه وآله  ِااللهِ رسول من وأنَا«
 الـذين ظهـروا بهـذا    الجاهليـة ي ومشرك الأصنام عبدةمن  عليه الخلاف لواء حملوا الذين كان نعم،
وأن جرائمهم لـن  ، الإسلاملن تتحقّق إلاّ في ظلّ  استهمرئو حكومتهمأن  رأوا الذينو المظهر،و الشكل

  تتم إلاّ من خلال التلبس بلباس الإسلام.
  عليه وآله: صلّى االلهقال رسول 

وحقيقة القرآن ( التَّأوِيل على تُقَاتلُهم أنْتَو) وظاهر القرآن(التَّنْزِيلِ على قَاتَلْتُهم أنَا! علي يا«
  )٢٣(.»)باطنهو

                                                        
، طبعة ينابيع المودةمن نفس  ١٧٩ ص في يقولوبصورتين،  القربى مودة كتاب نقلاً  عن ٢٥٦ فيصو إسلامبول، طبعة ،٢٣٥ ص ،المودة ينابيع )٢١(

  .شَتَّى أشْجارٍ من النَّاسو واحدة شَجرة من عليو أنَا: إسلامبول

  :القربى مودة كتاب عن ،٢٥٦ فيص يرويو

 خَلَقَنِيو شَتَّى أشْجارٍ من الأنْبِياءَ خَلَق: رواية عنه في. وشَتَّى أشْجارٍ من النَّاسو واحدة شَجرة من عليو أنَا خُلقْتُرضي االله عنه رفعه: عباس ابن عن
 عنْها زَاغَ منو [بِغُصنٍ من أَغصانِها] نَجا، بِها تَعلَّق فَمن. أَوراقُها أشْياعنَاو أثْمارها، الحسينو الحسنو فَرعها عليو أصْلُها فَأنَا واحدة، شَجرة من علياًو

  .هوى
  .٤٥، الرسالة ٧٣، ص ٣، ج نهج البلاغة  )٢٢(
 العامة طريق عن المرام غاية في أوردهو عن كتب معتبرة، ٤٥٦و ٤٥٥ ص ،٨ ج الأنوار بحار في وتوجد في هذا الشأن روايات مستفيضة تم نقلها )٢٣(

  :١٣١ ص هامش ،٧ ج الغدير في الأميني  العلّامة يقول. وطويل حديث ضمن العاشر العنوان تحت ٣٣ ص الخوارزمي أحمد بن موفّق عن

 يا هو أنَا: بكْرٍ أبو فَقَالَ! تَنْزِيله على قَاتَلْتُ كَما القُرآن تَأوِيلِ على يقَاتلُ من فيكُم إن: بقوله المؤمنين أمير مولانا آلهو عليه االله صلّى النبي عرف وبهذا
 صححهو الحفّاظ، من جمع أخرجه.يخْصفُها نَعلَه علياً أعطَى قَد كَانو النَّعلِ، خَاصف ولَكن! لا: االلهِ؟قَالَ رسولَ يا هو أنَا: َعمر قَال!  لا: قَالَ! االلهِ رسولَ
  تفصيله؛ انتهى. يأتي كما الهيثميو الذهبيو الحاكم



١٢ 

 امتـداداً  حروب أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل وصفّين والنهروانفي الواقع وعليه فقد كانت 
كان لأجل الدعوة إلى  كلّ منهماقتال لأن وحنين وأُحد والأحزاب؛  بدرٍفي حروب رسول االله وغزواته ل

قد أعلن معاوية بعد شهادة والمعاندين لأجل مواجهة القرآن والتوحيد.  قتالالقرآن والتوحيد، بينما كان 
 لاو لتُصَـلُّوا  قَـاتَلْتُكُم  مـا  اللَّـه و إِنِّيأيها الناس! «: من فوق المنبر أن هاراًأمير المؤمنين عليه السلام جِ

 اللَّه أَعطَانِي وقَد ،علَيكُم تَأَمرلأَ قَاتَلْتُكُم لَكنِّيو ،َذَلك لَتَفْعلُون إِنَّكُم ،لتُزَكُّوا لاو لتَحجوا لاو لتَصُوموا
ك٢٤(.»ذَل(   

                                                                                                                                                                                          
  [وقد وردت هذه الرواية في المجامع الحديثية بطرق وألفاظ مختلفة لكن المعنى فيها واحد:

  : أنا أُقاتلُ على التنزِيلِ وعلي يقاتلُ على التأويلِ.٤٤١، ص ٢٩بحار الأنوار، ج 
  : تُقاتلُ علَى التأوِيلِ كَما قاتَلتُ علَى التنزيلِ.٤٥ص  ،٢٨بحار الأنوار، ج 
 لي يقاتلُ على التأويلِ.: أنا أُقاتلُ على التنزِيلِ وع٢٩٩، ص ٣٢ بحار الأنوار، ج

  ا قاتَلتُ علَى التنزيلِ.معلَى التأوِيلِ كَبعدي قاتلُ ي: ٣١٦، ص ٣٦ج بحار الأنوار، 
  : أَنا صَاحب التنزيلِ وأنتَ صاحب التأويلِ.٩٣ص  ،٣٩بحار الأنوار، ج 

  (أنا أقاتل هؤلاء المشركين على أصل الاعتقاد بالقرآن، وأنت تُقاتلهم على الاعتقاد بأهدافه ومراميه!) ـــ المعلّق ـــ].
 .٤٨، ص ٤٤، ج بحار الأنوار )٢٤(
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